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٢ مارس ١٩٣٩
شهدت قاعة »مدرسة العائلة المقدسة« مساء الاثنين الماضي حفلًا
أدبيًّا ممتازاً، اجتمع فيه جمهور كبير من الصفوة المثقَّفَة؛ ليستمعوا
إلى الأستاذ الدكتور طه حسين بك وهو يلقي إليهم حديثه الرائع عن

»تكوين الصفوة المثقفة«.
جلس الأستاذ العميد كما تعوَّد أن يجلس إلى طلابه، يتحدث إليهم

فيملك أسماعهم وقلوبهم، واتجه إليهم قائلًا:
الناس يتحدثون إليكم بالكثير عن تبعاتكم، يتحدث بعضهم عن
الزراعة والصناعة والتجارة، ويتحدث آخرون عن الدفاع وكيف يجب
أن يكون، وتُلهِيهم هذه الأحاديث العذبة وتلك الأماني الحلوة عن أهم
مقومات حياتنا ونهضتنا. ولست أعرف أن حياةً لأمة متحضرة
تستطيع أن تستقيم في شأن من شئونها بغير التعليم؛ فالذين
يتحدثون عن الزراعة والصناعة والدفاع يخدعون نفوسهم ويخدعون
معهم الناس حين يُغفِْلون أساسَ هذا كله؛ وهو التعليم. وما أريد أن
أتحدَّث إليكم عن التعليم عامة، ما أريد أن أتحدث عن التعليم الأولي
والثانوي، بل ما أريد أن أتحدث عن التعليم العالي، وإنما أريد أن
أتحدث عن تكوين فئة مثقَّفة تستطيع أن تفهم الحياة، وتقدoِّر
مصاعبها، وتمكoِّن هذا البلد من الوصول إلى حيث يجب أن يصل
بين الأمم الناهضة. كيف السبيل إلى تكوين هذه الصفوة المثقفة
على شكل جدoِّي ملائم لكرامتنا؟ يختلف جواب الناس عن هذا
السؤال، وأكثر ما يقوم هذا الجواب على الخداع. فمن أيسر الأجوبة



التي تقُال أنه يجب الإكثار من المدارس وكليات الجامعة، ولكنكم
تستطيعون أن تنظروا فتروا طائفة ممن تخرجوا في المدارس
والكليات وتتحدثوا إليهم، فلن تلبثوا أن تشعروا أن هؤلاء قد تعلَّموا
وظفروا بالدرجات الجامعية وما تهيئه لهم من وظائف، ولكنهم لم
ينالوا حظًّا من الثقافة. وما أكثر الأطباء والمهندسين المهرة الذين
برعوا في فنoِّهم، ولكنهم من الناحية الثقافية كعامة الناس! ليس من
المهم للمثقف أن يكون قد أتمَّ مراحل التعليم أو أن يبرع في فنoِّه،
وإنما الرجل المثقف الذي يستحق هذا الوصف هو الذي يستطيع أن
يفهم ما يعرض له ولمواطنيه من مشكلات، وأن يتحدث عنها حديث
الفاهم لها المقدoِّر لخطورتها، وأن يعرف ظروفها ووسائل علاجها.
فإذا رأيتم المهندس الذي لا يستطيع أن يتحدث في غير الهندسة، أو
المحامي الذي لا يقدر غير أعمال القضاء، إذا رأيتم أحد هؤلاء فقولوا
إنه رجل تعلم التعليم العالي، ولكنه ليس مثقفًا. وإذن فيجب ألَّا نخدع
نفوسنا بكثرة المتخرجين في الجامعة، وألَّا نظن أن كثرتهم تكثoِّر
المثقفين إلَّا أن يكون التعليم عندنا قادراً على أن يجعل المتعلم
مثقفًا. فهل وصلنا حقًّا إلى تكوين هذه الفئة؟! أمَّا أنا فأقول إن في
مصر عددًا لا بأس به من الشبَّان الذين يستطيعون أن يتحدثوا
حديثًا حسنًا في الأدب والسياسة والاجتماع، ولكن هل هم حقيقة
يحققون ما نرجو من المثقفين؟ هل يصورون ما ننشده جميعًا من
إنهاض مصر إلى مستوى الدول الذي نطمع في مسايرتها؟ أمَّا أنا،
فآسفٌ أشد الأسف إذ أجيب بلا، فالمثقفون عندنا قليلون، ومع ذلك
فكيف أوجدنا هذه الفئة؟ أأوجدتهم مدارسنا؟ أأوجدتهم مناهجنا؟
أمن شأن مدارسنا ومناهجنا أن توج�ِّه طلابها إلى هذه الغاية؟ أنا
آسف إذ أجيب بلا …  فنحن لم نُعنَْ بالثقافة، ولم نرد أن نتصورها
على وجهها، ولم نرتفع عن الحياة العملية إلى الحياة العقلية الممتازة



التي تبعد عن قيود الخبز. والذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس لا
يفكoِّرون في غير الشهادات والعمل الذي يمكoِّنهم من أن يعيشوا،
فالعلم عندنا وسيلة لا غاية، ولست أكره أن يكون كذلك، ولكن لا بدَّ
من أن توجد — في نفس الوقت — طائفةٌ تقدoِّر أن العلم يصح أن
يطُلب لذاته، وأن العقل يصحُّ أن يرقى لذاته، وأن القلب يصحُّ أن
يهذَّب لذاته. وسيكون كذلك يوم يوجد هذا الشعور في مصر، يوم
نفهم أن التعليم قد يكون لمجرد الرقي العلمي والترف العقلي. هذا
غرضٌ يجب أن توجَّه إليه نفوس المصريين، وأن توجه إليه بنوع
خاص نفوس القائمين بأمر التعليم في مصر؛ فقد نعذر الأسر
المصرية حين تفهم العلم ذلك الفهم المادي. ولكن رجال التعليم
يجب أن يكونوا صورة لهذا الفريق الذي يشعر بالرقي العلمي لغير
إرضاء حاجات الجسم. وليس واجب المشرفين على التعليم أن
يكثروا من المدارس، أو يدخلوا هذا العلم أو ذاك. ليس واجبهم هذا
فحسب، بل يجب عليهم أن يضعوا نظمهم وينشئوا مدارسهم بحيث
تبثُّ في النشء هذا التصور الجديد للعلم. يجب أن تكون المدرسة
مربية للتلميذ، ومرشدة لأسرته. أفتظنون أننا وصلنا في أمور
التعليم إلى شيءٍ من هذا؟ هل ينظر رجال التعليم إلى المسألة على
هذا النحو؟ الذي أشعر به هو أن المعلم ليس بينه وبين غيره من
حملة الشهادات فرق ما، فهناك معلم عامي يؤدي واجبه الآلي ثم
ينصرف لشئونه. ولو أن وزارة المعارف قامت بإحصاء دقيق لتتبيَّن
عدد المعلمين الذين يحبون العلم من حيث هو، ويحرصون على
الاستزادة منه، ويفرغون للقراءة في هذا الكتاب أو ذاك، ويختلفون
إلى مجالس الأدب ومتاحف الفن؛ لو قامت الوزارة بهذا الإحصاء
لكانت نتيجته مؤلمة حقًّا. ولكنا نعرف أن رجال التعليم عندنا
يختلفون إلى أندية الحديث والقهوات أكثر مما يختلفون إلى دور



الكتب والمتاحف؛ لأنهم لم يهُيَّ�ئُوا لحب العلم، وإنما أرسلوا إلى
المدارس على أنها وسيلة من وسائل الحياة كما يهُيَّ�أُ الطبيب
والمهندس، ولا كذلك يجب أن يهيأ الشباب في بلد متحضر كمصر،
إنه آمال ومطامح. وإذا كان من المحتمل أن نتصور الطبيب العامي،
فليس من المحتمل أن نتصور المعلم على أنه صاحب مهنة فحسب؛
لأننا نعتمد عليه في تكوين عقول أبناء الجيل. وويل لأمة لا تستطيع
أن يكون شبابها خيراً من شيوخها! ويلٌ لنا إذا كنَّا نكتفي بأن يكون
أبناؤنا صورة طبق الأصل منَّا. إن الأب ليهيئ ابنه لحياة أفضل من
حياته، فكيف لا تشعر الأمة بهذا الشعور؟ وكيف لا تشعر به
الحكومة ورجال التعليم؟ لو أن أمور التعليم تخرج ما يشبهنا،
أفنكون قد أدَّينا واجبنا نحو الأجيال القادمة؟ كلا … واسألوا
أنفسكم، أفأنتم راضون عن معلoِّميكم؟ إن صدقتم فستكون
ملاحظاتكم قاسية. إن من بينكم من يختلفون إلى دروسي،
وأصارحكم بأن أخرج من عندهم غير راضٍ عنهم لأنهم راضون
عني! إني أبغض الإنسان الذي يرضى عن نفسه، ويطالب الغير بأن
يرضى عنه! مثل هذا قد وقف ولا أمل في رقيه. ولنسأل كم يكون
عدد المصريين الذين لا يرضون عن أنفسهم؟ أنا آسف إذ أقول إنهم
قليلون، وإلَّا لكان عدد رواد المقاهي أقل مما نراه. ولا تظنوا أني
أعتمد على الدولة والحكومة والمدارس في تكوين هذه الصفوة، ولا
أعتقد أن هذا شيءٌ تُشرع له النظم والقوانين؛ لأنه ليس من الأشياء
التي تصنع بأمر أو قرار. الذي أطلبه إلى المدارس ألَّا تكون عقبة
في سبيل ظهور المثقف الممتاز. يجب أن تُزال العقبات من أمام
الشباب المصري، فهو مهما يكن ممتاز الطبع والذكاء، يفسد طبعه
إذا لم تهُيأ له السبل. وأبسط ما يطلب إلى الحكومة في مصر هو
تنظيم التعليم بحيث لا يفسد عقول الصبية، ويخنق ملكاتهم، ويلغي



شخصياتهم. ومن شر ما يمكن أن يصل إليه الناس أن يطلبوا إلى
حكوماتهم ألَّا تفعل بدل أن يسألوها أن تفعل! على أن هناك أشياء
إيجابية أتمنى أن نفكر فيها لتكوين الصفوة المثقفة، منها أن نُبيح
التعليم العام للمصريين جميعًا، وأن نبرئ أنفسنا من هذا الرأي
الخطير الذي يحدد عدد المتعلمين لكيلا توجد عندنا أزمة للمتعطلين.
تلك أزمة لا تنشأ من التعليم، بل من عدم تدبير النظام الاجتماعي
على وجه صالح. وليس التعليم هو مصدر الأزمة، ولكنه مصدر
الشعور بها، وذلك خيرٌ. وإني لأتمنى أن تنشأ عندنا أزمات من
التعليم بدل أن نطمئن إلى الجهل. إن النظام الاجتماعي لا يحُمى
بالجهل، وأي الأمرين أفضل؛ أن يكون الجهل وجرائمه وآثاره هو
قوام الحياة المصرية، أو يكون العلم وأزماته وآثاره هو قوامها؟
أيهما خير؛ أن نصدر في اضطرابنا عن علم أو جهل؟ إن المتعلمين
يغضبون فيكتبون ويحتجُّون، أمَّا الجاهلون فيجُْرِمون. يجب أن يُباح
التعليم، ولكن يجب أيضًا أن يصُفَّى، وأن تكون اختباراتنا معتمدة
على الجدoِّ والحزمِ والصرامةِ، والحياة كفيلة بعد ذلك بإتمام
التصفية! إن الصفوة المثقفة موجودة عندنا بالقوة، فلأجل أن توجد
بالفعل يجب أن يوضع الذكاء بحيث يتَّصِل بالثقافات المتحضرة
اتصالًا مباشرًا، ومعنى هذا أني أكره أن يحكم على العقل المصري
أن يظل وقفًا على العربية وحدها، أو يتجاوزها إلى الإنجليزية أو
الفرنسية فحسب، فكلكم يعلم أن هناك أممًا مثقفةً نتصل بها، وألَّا
نجعل عقولنا محتكرة لهذه الأمة أو تلك. لا بدَّ أن تفُتح أبواب
الثقافة عندنا على مصراعيها، وأن تدخلها الثقافات كالهواء الطلق.
وبهذا نستطيع أن نكو¥ِّن العقل الحر النقَّاد القادر. فإما أن نقصر
على ثقافة بعينها، أو يقتر علينا في الثقافة فلا تدخلها العناصر
الأجنبية إلَّا بمقدار، فهذا هو الشر الذي لا يتفق مع كرامتنا. ثم إني



أطلب شي�ئًا أهم من ذلك، أطلب أن تكون لغتنا العربية وأدبنا العربي
أساسًا لكل ثقافة صحيحة ممتازة. وأؤكد لكم أننا لم نبذل للغتنا
بعض حقها. اسألوا أنفسكم: أحقًّا أنكم تعرفونها؟ أحقًّا أنكم قادرون
على تأدية معانيكم بها؟ أمَّا أنا فأشهد أنكم لا تستطيعون، وكل
ثقافة لا تعتمد على اللغة الوطنية ليست إلَّا ثقافة مستعارة، والذي لا
يعرف لغة وطنه غير مثقف، وأخشى أن أقول إني أشك في رجولته
شكًّا كبيراً! ولكن كيف السبيل إلى تعليم لغتنا؟ هذه قصة طويلة
كثر فيها القول، وما أظن أننا نستطيع أن نؤديه في محاضرات.
ولكني أؤكد لكم أن وزارة المعارف تعرف السبيل الصالحة لهذا، وأن
معالي وزيرها يعرفه حق المعرفة، ولكنه لا يسلك سبيلها. لماذا؟
ªأَلِ¨أَنَّه لا يريد؟ ªأَلِ¨أَنَّ ظروفنا السياسية المعقدة تعطل الكفايات وتضطر
الناس إلى أن يروا الخير ثم لا يفعلوه؟ أنا أشهد أن بعض وزرائنا
كانوا من الكفاية والإخلاص كأحسن ما نتمنى أن يكون عليه
الوزراء، ولكن ظروفنا تضطر أكفأ الناس إلى الصمت، فيرى الخير
ولا يفعله، وأنا إن رحمت أحدًا من المصريين فأنا أرحم جماعة من
وزرائنا يريدون ولا يفعلون. وأعود فأؤكد لكم أن هناك أشياء لا بدَّ
منها لتكوين المثقف الممتاز، أهمها أمران: فتح الأبواب للثقافات
الأجنبية لتمتزج بثقافتنا، والعناية بجعل اللغة العربية لغة مصرية
ومادة لحديث الشباب وأذواقهم. إذا وفقنا لهذا فإننا نكون قد وصلنا

إلى بدء الطريق الذي ينتهي بنا إلى تكوين الصفوة المثقفة.
وبهذا انتهى الدكتور العميد من حديثه العذب الفيَّاض؛ فأقبل عليه
الجميع مهنoِّئين، وخرج الشباب يديرون في خواطرهم تلك الآراء
التي بثَّها فيهم، وخرج طلابه يُدِلُّون على الناس وعلى الأستاذ

المحاضر نفسه بأنهم تلاميذ الدكتور طه حسين!


